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مقرر
 العقيدة والأخلاق
د.كمال يوسف 
الوحدة الثالثة:
· أركان الإيمان – الإيمان بالله تعالى:
· معنى الإيمان بالله
· توحيد الربوبية
· توحيد الألوهية 
· أركان الإيمان 
· الإيمان بالله تعالى.
· الإيمان بالملائكة.
· الإيمان بالكتب المنزلة.
· الإيمان بالرسل عليهم السلام.
· الإيمان باليوم الآخر.
· الإيمان بالقضاء والقدر. 






الشكل يوضح أركان الإيمان

· الأدلة على أركان الإيمان من القرآن والسنة: قال الله عز وجل: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) البقرة. 
· وقال أيضا:(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ(177) ًالبقرة. 
· وفي حديث جبريل المشهور لما سأل النبي-صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أجابه بقوله:(أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ). فهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان ، وهي الأصول التي بعث بها الرسل ونزلت بها الكتب ، و لا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعاً ، ومن جحد شيئاً منها خرج من دائرة الإيمان وصار من الكافرين. 


· الركن الأول:الإيمان بالله تعالى 
· معناه:
· ”هو الإعتقاد الجازم بأن الله رب كل شئ ومليكه وخالقه ، وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة ، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقص“.
· فالإيمان بالله تعالى يتضمن توحيده في ثلاثة: في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ، فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد تدخل في معنى الإيمان بالله عزوجل 

  النوع ألأول توحيد الربوبية:
· المعنى اللغوي: الرب في اللغة : هو المالك المدبر.
· المعنى الاصطلاحي: ”هو الإعتقاد بأن الله رب كل شئ لا رب غيره“.
· وربوبية الله على خلقه تعني تفرده في خلقهم وملكهم فهو القادر المعطي المانع وله الخلق والأمر كما قال سبحانه: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) (الأعراف). 
· ويدخل في هذا التوحيد الإيمان بقدر الله سبحانه أي أن كل محدث صادر عن علم وقدرته.
· وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا التوحيد وذكره في مقامات كثيرة منها:
· 1-مقام الحمد: حيث يتلو المسلم قوله تعالى:(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)) ( الفاتحة). 
· 2-مقام الاستسلام والانقيادلله: يقول عزوجل:
  (قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71)) (الأنعام).
· 3-مقام التوجه لله وإخلاص القصد : قال تعالى:(قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)) (الأنعام). 
· 4-مقام تولي الله دون غيره: (قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) (الأنعام). 
· 5-مقام الدعاء : قال تعالى:(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) (الأعراف). 
· 6- مقام عبادة الله : قال سبحانه:(وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22)) (يس). 


· موقف المشركين من توحيد الربوبية:
· أما الذين يقرون بتوحيد الربوبية ، ولا يوحدون الله تعالى في ألوهيته وأسمائه وصفاته ، فإن هذا التوحيد لا ينفعهم ، فقد حكى الله عن المشركين أنهم كانوا مقرين بأن الله خالق كل شئ وظلوا مع ذلك مشركين  
·    قال الله تعالى عنهم :(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)) (يوسف). وقال سبحانه:(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9)) (الزخرف). وهكذا فليس كل من أقر بأن الله رب كل شئ موحداً له في ألوهيته وأسمائه وصفاته. 
النوع الثاني: توحيد الألوهية:
· المعنى اللغوي: من الإله و الإله هو المألوه أي: المعبود.  والعبادة في اللغة تعني: الانقياد والتذلل والخضوع.
· واصطلاحاً: كمال الحب مع كمال الخضوع.
· توحيد الألوهية اصطلاحاً: الإعتقاد الجازم بأن الله هو الإله الحق وإفراده بالعبادة. 
· العلاقة بين توحيد الألوهية وبقية أنواع التوحيد: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الله في ربوبيته ، وتوحيده في أسمائه وصفاته وليس العكس فالعبد الذي يوحد الله في ألوهيته ، فيقر بأن الله وحده المستحق للعبادة يقر في الواقع بأن الله رب العالمين ، وبأن له الأسماء الحسنى؛ لأن إخلاص العبادة لا يكون لغير الرب ولا يكون لمن فيه نقص؛ ومن هنا كانت شهادة (لا إله إلا الله) متضمنة لجميع أنواع التوحيد 
      فمعناها المباشر توحيد الله في ألوهيته الذي يتضمن توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته.
· مكانة توحيد الألوهية وأهميته: 
· هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه.
· ومن أجله خلقت الخليقة.
· ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ، فما من رسول إلا وكان هذا التوحيد أساس دعوته وجوهرها قال عزوجل: 
· (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ(36)) (النحل).
· لوازم توحيد الألوهية: ويستلزم توحيد الله في ألوهيته أن نتوجه إليه بجميع أنواع العبادة ونخلص له فيها وهذه العبادة تدخل فيها أمور كثيرة منها :
· 1-وجوب إخلاص العبادة لله عزوجل: فلا يتخذ العبد نداً لله في الحب فمن فعل ذلك كان من المشركين قال 
   عزوجل: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165))  (البقرة). 
· وجوب إفراد الله في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه.
· وجوب إفراد الله تعالى بالخوف: قال تعالى: 
· (وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51)) (النحل). 
· وجوب إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة البدنية: من صلاة وصوم والقولية من نذر واستغفار وغير ذلك.. ومن صرف شيئاً منها لغير الله فقد أشرك وقد قال تعالى:(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) (النساء). 

بالتوفيق
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